بسم الله الرحمن الرحيم
خطبة صلاة الجمعة للشيخ الدكتور محمد علي الملا
هَمُّ الدُّنيَا وَهَمُّ الآخِرَة
الحمد لله ثم الحمد لله ، الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم ، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم لولا أنت لما اهتدينا وما تصدقنا ولا صلينا ، فأنزلن سكينةً علينا وثبت الأقدام إن لاقينا ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، إقراراً بربويته وإرغاماً لمن جحد به وكفر ، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله ، صفيه وخليله ، خير نبيٍ اجتباه ، هدى ورحمة للعالمين أرسله ، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، ولو كره الكافرون ، ولو كره المشركون ، ولو كره من كره. 
عباد الله ، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ، وأحثكم وإياي على طاعته ، وأستفتح بالذي هو خير .
أيها الإخوة الأكارم: كان من دعاء النبي (: (اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ، ولا مبلغ علمنا) [أخرجه الترمذي] ، أما حالنا في هذه الأيام ، فقد تشعبت همومنا ، وتعلقت القلوب بملذاتها وشهواتها وأهوائها ، وتسابق الناس نحو حطامها ، وتسابق الخلق على أموالها ومناصبها ، واغتر الكثير بالجاه والقوة وكثرة الأولاد ، وظن الجميع أن هذا الطريق يُؤدي إلى السعادة والطمأنينة ، وراحة البال ورغد العيش وتوالي النعم ، لكن الحقيقة خلاف ذلك ، ماذا نتج عن حب الدنيا ؟ نتج عن حب الدنيا والتعلق بها ، أن جعلناها الهم الأول في حياتنا ، إلى أن كثرت الهموم ، وضاقت الأحوال ، وزادت المشاكل ، وتنوعت الصراعات بين البشر ، فظهر الجَشع والطمع ، وفسدت الكثير من الأخلاق ، وقل المعروف بين الناس ، ودب الخلاف والنزاع والشقاق بين القريب والبعيد ، هذا كله قد حذر منه النبي ( فقال: (فوالله ما الفقر أخشى عليكم ، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من كان قبلكم ، فتنافسوها كما تنافسوها ، وتهلككم كما أهلكتكم) [أخرجه البخاري] . 
أيها الإخوة الكرام: نسينا في غمرة حُبِّنَا للدنيا الكثير من الواجبات والتكاليف الشرعية ، تساهل الكثير بالعبادات بعضنا نسي أن هناك آخرة ، وحساب وعقاب ، ربما البعض نسي أن هناك جنة ونار ، نسينا أن هناك إله مُطَّلِعٌ عَلينا ، كل ذلك سببه الدنيا ، همنا الوحيد يُصبح أحدنا ويُمسي ولا يفكر إلا في الدنيا ، لقد ذَكرنا الله عزوجل في كتابه: (فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاق( [البقرة: 200] ، هل من طريقة للخروج من حالة الضيق والقلق التي نعيشها اليوم ؟ هل مِن وسيلةٍ نَجد معها الراحة وانشراح الصدر وراحة الضمير ؟ كيف نَأمن تقلب الدهر وشدة البلاء وسطوت العدو وتنكّر الغريب ، كل ذلك له جواب في كتاب الله ، وفي سنة رسول الله ( ، عن أنس ( ، قال رسول الله (: (من كانت الآخرة همه ، جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن كانت الدنيا همه ، جعل الله فقره بين عينيه ، وفرق عليه شمله ، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له) [أخرجه الترمذي] . 
أيها الإخوة الكرام: قصة رويتها أكثر من مرة على هذا المنبر ، والذكرى تنفع المؤمنين ، صحابي اسمه سعد بن خَيثمة بن الحارث ، لما أراد أن يَخرج إلى غزوة بدر جاءه والده خَيثمة ، خيثمة الوالد ، وسعد الابن ، قال له: يا سعد ، ألست بوالدك ؟ قال : نعم ، قال: اجلس مع إخوتك في البيت ، وأنا أخرج مع رسول الله ( إلى الجهاد ، يلتمس منه التماساً ، قال: يا أبي لو كان غير الجنة آثرتك، إن الأنصار يعلمون أنه ما من أهل بيت في المدينة أبر فيها والدٌ في ولده مني ، أنت تَعرف أني بَارٌ فيك ، قال: فاستهما ، قرعة ، إما أنا وإما أنت ، فوقعت القرعة على سعد ، على الولد ، فلما خرج ناداه أبوه: يا سعد آثرني ، قال: يا أبتاه لو كان غير الجنة لآثرتك ، وذهب سعد واستشهد في سبيل الله ، رضي الله عنه وأرضاه ، وبعد عام ينطلق في أجواء المدينة صوت منادي رسول الله ( ، ينادي في المدينة ينادي حيّ على الجهاد ، فيسمع خيثمة نداء رسول الله ( ، ويذهب إلى رسول الله ( ينظر خيثمة إلى النبي ( ، يتبسم رسول الله ( في وجهه تبسم المشفق ، يدرك رسول الله ( ما في نفسه ، إنه إشفاق على الشيخوخة ، رجل بلغ من العمر ثمانين عاماً ، قال يا رسول الله ، لقد كنت أن أنفر معك إلى بدر ، ولكن ولدي سعداً فاز بها دوني ، فرزقه الله الجنة والشهادة ، ولقد رأيت البارحة في نومي ، وهو على أحسن صورة ، يَسرح في ثمار الجنة وأنهارها ، ويَلِحُّ عَليّ ويقول: يا أبتاه ألحق بنا ترافقنا في الجنة ، فإني وجدت ما وعد ربي حقاً ، يا رسول الله إني أصبجت مشتاقاً إلى مرافقة ولدي في الجنة ، وقد كبرت سني ورقّ عظمي ، وأحببت لقاء ربي ، فخلِّ بيني وبين أُحد ، وادع ُالله أن يرزقني الشهادة في سبيله ، فأدخل الجنة وألحق بولدي ، رق قَلب رسول الله ( لخيثمة ودعا له بما أراد ، واحتدمت المعركة وكان ما أراد ، وقتل في سبيل الله ، وخر شهيداً بين يدي الله . هذا عثمان بن عفان في صورة أخرى ، وكلكم يعرف هذه القصة ، في عام الرمادة لما اشتد بالمسلمين الفقر والجوع ، جاءت تجارته من الشام ، ألف بعير محملة بالتمر والزيت والزبيب ، جاءه تجار المدينة ، وقالوا تبيعنا ونزيدك الدرهم درهمين ، فقال عثمان: لقد بعتها بأكثر من هذا ، قالوا: نزيدك الدرهم بخمسة ، خمسمائة بالمائة ، قال لهم عثمان: زادني غيركم الدرهم بعشرة ، فقال التجار: من زادك فنحن تجار المدينة ، لا تجار غيرنا ، فقال: لقد بِعتها لله ولرسوله ولفقراء المسلمين. 
بالله عليكم ، لم يكن في قلبه دعاء النبي (: (اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا) أفعل ذلك ؟ أفعل ذلك خيثمة ؟ كانت فرصة أن يربح أموالاً طائلة ، لا كما يَفعل تجار اليوم ، الذين لا يرعون في الفقير أو محتاج أو مُسلم إلاً ولا ذمة (قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا( [النساء: 77] . 
أيها الإخوة الكرام: إن الدنيا ليست بدار مقام ، والناس كل يوم يرحلون إلى الآخرة ، لقد كثرت همومنا فضاقت أحوالنا ، ولم تشبع نفوسنا ، ومع ذلك لم نصل إلى مُبتغانا ، المال والمركز الاجتماعي، هذه همومنا ، الأولاد ، التجارة ، الوظيفة ، الزوجة ، الفتن ، المشاكل ، الصراعات ، العدو ، هم الحاضر ، هم المستقبل ، تجارة أرباحها خسائرها ، نجح فشل ، هموم لا تعد ولا تحصى، كان يمكن أن يكفيك الله هذه الهموم ،عندما يكون همك الله ، من جعل الهموم هماً واحداً كفاه الله هم دنياه وهم آخرته . يقول عمر بن الخطاب لأصحابه يوماً: تمنوا ، مجلس يسمر فيه مع أصحابه ، تمنوا ، فقال أحدهم: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءةً بالذهب أنفقه في سبيل الله ، يا ليت عندي ملئ هذه الدار ذهب لا ليشتري بها أراضي لينفقها ، ثم قال لهم: تمنوا ، فقال رجل: أتمنى لو أنها مملوءة لؤلؤاً وزبرجداً وجوهراً أنفقه في سبيل الله ، ثم قال: تمنوا ، قالوا: والله ما ندري ما نقول يا أمير المؤمنين ،  فقال أمير المؤمنين: لكني أتمنى لو أن هذا الدار مملوءة رجالاً مِثل أبي عبيدة ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة ، فأستعين بهم على إعلاء كلمة الله . بالله عليكم انظروا إلى الهمّ الذي يحملوه حتى في أمنياتهم ، همهم الآخرة (إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُون( [المؤمنون: 57 - 61] .
لقد تشعبت همومنا ، هموم حتى نسينا هم الآخرة ، وضاقت أحوالنا في هذه الدنيا ، ثم رأينا جرأة على الدماء والقتل والظلم والتعدي على الحقوق ، والتسبب في أذى المسلمين . لقد تشعبت بنا الهموم حتى غدا أحدنا يستهلك من جهده ووقته الشيء الكثير الكبير ، لا ليخدم المسلمين ، لا ، من كثرة التعلق بالدنيا همه من الصباح إلى المساء أن يفرق بين المسلمين ، أن يوقد نار الفتنة ليصل إلى مآربه وأهدافه . لقد تشعبت بنا الهموم حتى أصبح الكثير منا يبحث عن رضا المخلوق وينسى رضا الخالق . لقد تشعبت بنا الهموم ، انغمسنا في الدنيا حتى فَقدنا لذة العبادة وحلاوة الطاعة ، حلت التقنية الحديثة مِن تِلفاز وقنوات فضائية ، كلها حلت بدل القرآن والذِكر ، بدل السبحة ، بدل حضور مجالس العلم ، وبناء النفوس والتربية . 
أيها الإخوة الكرام: لقد تشعّبت بنا الهموم ، حتى أصبحت لُقمة العيش والخوفِ من فوات الرزق هم ٌكبير يؤرقنا ، حتى لجأ العالم إلى الغش والخيانة والسرقة وشهادة الزور . 
أيها الإخوة الكرام: فليكن هم كل واحد منا الآخرة ، لنعمق صلتنا بالله عز وجل ، ونضبط سلوكنا، لنتذكر أننا سوف نغادر عن هذه الدنيا ، هل سمعتم عن أن إنساناً دُلِّيَ في قبره وأخذ شيئاً من الدنيا، التجارة في الدينا - أيها الإخوة الكرام - خاسرة ، هذه النتيجة ، هل رأيتم يدلى في قبره وتنزل معه ألف ليرة ، كل ما عمل تركه ، يا ليت يقف هنا وتنتهي:
	وَلَو أَنَّا إِذَا مِتنَا تُرِكنَا
وَلَكِنَّا إِذَا مِتنَا بُعِثنَا

	
	لَكَانَ الْمَوتُ رَاحَةَ كُلِّ حَي
وَبَعدَ ذَا نُسأَلُ عَن كُلِّ شَي



(وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُون( [الصافات: 24] ، لتكن الدنيا مطيتنا إلى الآخرة ، أعمالنا في الدنيا ، لتكن هذه الأعمال رصيداً لنا في الآخرة - أيها الإخوة الكرام - كان أحدهم عندما يخرج من بيته - السلف الصالح - يقول نويت خدمة المسلمين ، لا تنوي إيذاء المسلمين ، ولا غش المسلمين ، ولا غش الناس ، ما هذه الدنيا التي نعيشها ؟ آلام مصائب هموم غموم ، وايم الله وكأنك تعيش مع وحوش لا مع بشر ، إنك تنتظر أن يلتهمك هذا ، ويأكلك هذا ، ويخمشك هذا ، ما هذه الدنيا التي وصلنا إليها ؟ لنصفي النية في أعمالنا وأقوالنا وسلوكنا ، وأن نبتغي رضاء الله عز وجل ، وأن تكون هذه الدنيا مطية (الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه) ، لتكن الليالي والأيام والساعات ، صحائف نسطر فيها خيرات وبركات ، ليكن شعارنا: 
	افعل الخير ما استطعت ولو
ومتى تفعل الكثير من الخير

	
	كان قليلاً فلن تُحيط بكله
إذا كنت تاركاً لأقله



لا يغتر أحدنا - أيها الإخوة الكرام - بالدنيا مهما كانت رتبتك ، رحم الله ابن الوردي قال: 
أين فرعون وهامان ومن - فرعون ما أدراك رفع الأهرام - من يسمع يخل - وين صار – 
أين من سادوا وشادوا وبنوا هلك الكل ولم تغني القلل أين أرباب الحجا أين الشافعي أين أبي حنيفة أين أبي هريرة أين أهل التقى والعلم والقوم الأول سيعيد الله كلا منهم ويجزيه فاعلا ما  قد فعل 
اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ، لنسعى في الدنيا التي وهبنا الله جزءاً مِنها من مال أو قوة لأن نؤلِّف ولا نفرق ، لأن نجمع ، ليكن المال ، نعم المال الصالح للرجل الصالح ، أصون به عرضي ، وأتقرب به إلى ربي ، أما إذا كان المال من أجل الإسراف والتبذير ، من أجل المهلكات ، فهذا مال ، وهذه قوة ، وهذه صحة ، وهذا منصب ، وهذا جاه ، سائلك الله عنه يوم القيامة ، لنجعل من أيامنا وليالينا وساعاتنا صحائف نسطر بها الخيرات ، وإذا زهدنا في الدنيا أحبنا الله وفرج عنا ما نحن فيه ، أما أحدنا يتعلق في الدينا وروحه تخرج ، لا يريد أن يتخلى عن ماله ، مات رسول الله ( ولم يخلف ضياعاً ولا قصوراً ، مات ودرعه مرهونة على صاع أو صاعين ، من شعير ، ترك الدنيا .
عثمان بن عفان الذي ذكرت قصته ، في آخر سنة لم يبق له إلا بعير واحدٌ أراد أن يتخذه راحلةً إلى الحج ، زهد بالدنيا ، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ، أقول قولي هذا وأستغفر الله .
بتصرف
